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الجن والسحر والحسد   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الجن والسحر والحسد . -  ١١الدرس :  -موضوعات مختلفة في العقیدة 

٠٩-٠٨-١٩٩٨  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

لنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجع

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ورود السحر والحسد في القرآن الكریم :

أیھا الأخوة المؤمنون، مِن أكثر الأسئلة التي ترد لمن یعمل في حقل الدعوة قضایا السحر، وقضایا   

ً دخل فیھ جني ، والشیخ الفلاني وعَدَنا أن یخرجھ، الجن، وھناك آلاف القصص حولھا، ذلك أنّ فلانا

ً محسود، وعین الحاسد تبلى بالعمى، وما إلى ذلك، قصص لا  ً مسحور، وفلانا وقضیة أخرى أنّ فلانا

  تعد ولا تحصى حول موضوع الحسد وموضوع السحر.

  الشيء الثابت أن الحسد ورد في القرآن الكریم، قال تعالى:  

  دَ ﴾﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إذَِا حَسَ 

  ] ٥[ سورة الفلق: 

والشيء الثابت أنّ السحر ورد في القرآن الكریم، نحن بین أیدینا تعلیمات الصانع، كلُّ ما في القرآن   

، لا یأتیھ الباطل مِن بین یدیھ ولا مِن خلفھ، ولكن الإشكال: یا ترى ھؤلاء السحرة ھل أعطاھم الله  حقٌّ

رة ینشأ إشكال ثانٍ، أنا علاقتي مع مَن إذا؟ً یجب أن أتقي قدرةً أن یضروا مَن یسحروه؟ إن أعطاھم قد

  غضب ھذا الساحر، وكذلك الجن، وكذلك الحاسد، فھل ھناك حاسد، وجني، وساحر؟

كیف أجمع بین أن السحر والحسد ورد في القرآن الكریم، وھو ثابت قطعاً، وبین أن الإنسان حر،   

كل شيء؟ ھنا الموضوع دقیق، ویحتاج إلى أمثلة كثیرة،  ومحاسب عن أعمالھ الاختیاریة، وأن الله بیده

فمثلاً سمَح الله عز وجل لقومِ إبراھیمَ أن یلقوا القبض علیھ، فلو أنھم لم یلقوا القبض علیھ لقالوا: لو وقع 

في أیدینا لنكلتْ بھ آلھتنا، سمح لھم أن یلقوا القبض علیھ، وسمح لھم أن یضرموا ناراً عظیمة لیحرقوه، 

من الممكن أن یختفي، ویمكنھم أن یقبضوا علیھ، وھو نبي عظیم، وھو أبو الأنبیاء، وكان من  وكان
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الممكن لھذه النار المشتعلة أنْ تأتیھا أمطار غزیرة فتطفئھُا، ولقال عباّد الأحجار والأوثان عندئذٍ: لولا 

  تعالى:ھذه المطر لنكلتْ بھ آلھتنُا، في النھایة لا یقع إلا ما یریده الله قال 

  ﴿ قلُْناَ یاَ ناَرُ كُونيِ بَرْداً وَسَلاَماً عَلَى إبِْرَاھِیمَ ﴾

  ] ٦٩[ سورة الأنبیاء: 

  الله جل جلالھ بیده أن یعطي الأسباب فاعلیتھا أو لا یعطي :

ً أراد قتل إنسان، فإنھ یشتري    كیف یكون الإنسان مخیراً، والفعل بید الله عز وجل؟ لو أن مجرما

ھ من شراء المسدس، ویمكنھ من التدرب علیھ، ویمكنھ أن یجتمع بعدوه في مكان خالٍ، المسدس، ویمكن

أيْ یسَّر كل الأسباب، ولكن لیس باختیاره أن یقتل أو لا یقتل، قد تطیش الرصاصة فینجو المقتول، قد 

ل یمكِّن یسمع صوتاً مخیفاً فیقع المسدس من یده، قد ینحني فجأةً فینجو من ھذه الرصاصة، الله عز وج

وینسق والفعل فعلھ، لو وُجِد سحرة وحاسدون، لو وُجِدَ أعداء، لو وجِدَ جن، فھذه مخلوقات مخیرة 

  یمكنھا الله عز وجل مِن الأخذ بالأسباب، ولكن ھذه الأسباب لا تفعل فعلھا إلا إذا أراد مسبب الأسباب.

ن الله جل جلالھ بیده أن یعطي ھذه یمكِّن الله عز وجل ھذه المخلوقات مِن أنْ تأخذ بالأسباب، لك  

الأسباب فاعلیتھا أوْ لا یعطي، لذلك ھناك دعاء رائع في موضوع السحر: اللھم إنك قد أقدرت بعض 

خلقك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت بھ ممّا أقدرت علیھ 

  بحق قولك:

ینَ بھِِ مِنْ أَ  ِ ﴾﴿ وَمَا ھُمْ بضَِارِّ   حَدٍ إِلاَّ بإِِذْنِ �َّ

  ] ١٠٢[ سورة البقرة: 

ھذه الآیة اعتبرْھا دستوراً، لا تستطیع جھة على وجھ الأرض: ساحر، جني، حاسد، عدو، أن یصل   

إلیك إلا إذا سمح الله، یمَكِّنھ من كل الأسباب، أما أن یكون بیده أن تفعل ھذه الأسباب فعْلَھا فلا، لأنّ ھذا 

حده، ھناك سحر، وجن، وحساد، وأشرار، وقد مُكِّنوا من الأسباب، أما أن تفعل ھذه الأسباب بید الله و

  فعِْلَھا فھذا لا یكون إلا بإذن رب العالمین.

أیھا الأخوة، قصص لا تعدُّ ولا تحصى، فمثلاً نافذة في طائرة كسرت فجأةً، وكانت تركب إلى جانبھا   

ن، فدخلت الریحُ مِن ھذه النافذة فسحبتْ ولدیھا، ووقعا فوق بحر امرأةٌ ذاھبة من الریاض إلى الباكستا

الخلیج من ارتفاع أربعین ألف قدم، والیقین القطعي أن ھذین الطفلین ماتا، وفي الباكستان أعلمت ھذه 

الأم أھلھا بموت ولدیھا، وبعد أسبوعین جاءت رسالة تدعو الأم إلى أن تأتي إلى الخلیج على حساب 

  بولدیھا أمامھا. الشركة فإذا
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  مِن الممكن للإنسانٍ أنْ یملك الأسباب كلھا بإذن الله تعالى لكن یبقى الفعلُ فعْلھَ :

مِن الممكن للإنسانٍ أنْ یملك الأسباب كلھا بإذن الله عز وجل، لكن یبقى الفعلُ فعْلھَ، أسباب الموت قائمةً   

فغاص في الماء، وأنقذھما، وأوصلھما إلى مئة بالمئة، وسقط ھذان الطفلان الصغیران أمام صیاد، 

  مستشفى.

وإنسان آخر یقع من طائرة فوق جبال الألب، على ارتفاع أربعین ألف قدم، تنشطر الطائرة إلى جنب   

مقعده، والموت محقق فتھوي على غابة من الصنوبر في جبال الألب، سماكة الثلج خمسة أمتار 

أن تأخذ بكل الأسباب، أما أن تفعل ھذه الأسباب فعْلھَا فھذا بید  والأغصان مرنة نزل واقفاً سلیماً، یمكن

  الله وحده، اجعل ھذه الآیة منھجاً، قال تعالى:

ھُمْ وَلاَ ینَْفعَھُُمْ وَلَقدَْ  ِ وَیتَعَلََّمُونَ مَا یضَُرُّ ینَ بھِِ مِنْ أحََدٍ إِلاَّ بإِِذْنِ �َّ رَاهُ مَا  عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَ ﴿ وَمَا ھُمْ بضَِارِّ

  لَھُ فيِ الآْخَِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلبَئِسَْ مَا شَرَوْا بھِِ أنَْفسَُھُمْ لوَْ كَانوُا یعَْلمَُونَ ﴾

  ] ١٠٢[ سورة البقرة: 

َ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتكُُمْ فأَخَْلَفْتكُُمْ وَمَا  ا قضُِيَ الأْمَْرُ إنَِّ �َّ كَانَ لِي عَلَیْكُمْ مِنْ ﴿وَقاَلَ الشَّیْطَانُ لَمَّ

بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أنَْتمُْ بمُِصْرِخِيَّ  سُلْطَانٍ إِلاَّ أنَْ دَعَوْتكُُمْ فاَسْتجََبْتمُْ لِي فلاََ تلَوُمُونيِ وَلوُمُوا أنَْفسَُكُمْ مَا أنَاَ

  إِنِيّ كَفرَْتُ بمَِا أشَْرَكْتمُُونِ مِنْ قبَْلُ إنَِّ الظَّالِمِینَ لَھُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ﴾

  ] ٢٢[ سورة إبراھیم: 

  كن مع الله ولا تبالِ :

قدر الله، ویموت مَن یموت قد تغرق عَبَّارةٌ في البحر الأحمر، وعلیھا ثمانمئة راكب، فینجو مَن ینجو ب  

بقدر الله، وقد یقع بناء فینجو مَن ینجو، ویموت من یموت، قد یأتي عمود فوق إنسان مِن البناء الذي 

ً وثلاثین ساعة تحت الأنقاض، ثم  انھار فیحمیھ من تھشم جمجمتھ، ویسمح لھ بالھواء، فیقال: بقي ستا

ب الأخیرة مع الصھاینة، حرب تشرین، جرى قصف، أنقذ، بینما إنسان یموت لأتفھ سبب، مرة في الحر

فأحد البیوت سقطتْ علیھ قذائف كثیرة فأصبح البیت أربع بلاطات، كل بلاطة عشرین سم، البناء كلھ 

سماكتھ أقل من متر، أحد أصحاب البیوت یعمل تاجراً، فلما علم أن البناء تھدم جاء فوقع مغمى علیھ، 

، أخُِذ إلى بیت أھل زوجتھ، فإذا زوجتھ وأولاده الخمسة موجودون وفي ھذا البیت زوجة وخمسة أولاد

ھناك، فما ھي القصة؟ جاء أخو الزوجة مِن سفرٍ، وأخبرھا أني وصلت بإجازة بعد ساعات فتعالي إلي، 

وتعلق بھا أبناؤھا بأنھ لا بد أن نذھب معكِ، فقبْل انھیار البناء خرجت من البیت، بینما إنسان آخر جاء 

بیت لیلقى حتفھ، قضیة الموت والحیاة، قضیة السحر، قضیة الجن، الأشرار كثیرون، وما أشدّ إلى ال
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ضررھم، ولكن واللهِ أیھا الأخوة لا یستطیعون أن یخدشوا خدشاً إلا بإذن الله، فاطمئن، وكن مع الله، ولا 

  تبالِ.

  واترك الكل وحاذر طمعك كن مع الله ترَ الله معك 

* * *  

  ة، قال تعالى:ھذه أول حقیق  

ھُمْ وَلاَ ینَْفعَھُُمْ وَلَقدَْ  ِ وَیتَعَلََّمُونَ مَا یضَُرُّ ینَ بھِِ مِنْ أحََدٍ إِلاَّ بإِِذْنِ �َّ  عَلِمُوا لَمَنِ اشْترََاهُ مَا ﴿ وَمَا ھُمْ بضَِارِّ

  وا یعَْلمَُونَ ﴾لَھُ فيِ الآْخَِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلبَئِسَْ مَا شَرَوْا بھِِ أنَْفسَُھُمْ لوَْ كَانُ 

  ] ١٠٢[ سورة البقرة: 

  الله موجود والنفع والضر بیده وحده سبحانھ :

الأمثلة لا تعد ولا تحصى، قد تنجو والموت كان محقَّقاً، وقد یموت الإنسان لأتفھ سبب، رجل غني   

بائیاًّ في كبیر، ذكي، ومتمكن جداً، في أوج نجاحھ، وتألقھ، وصحتھ، خطر في بالھ أن یجدد قاطعاً كھر

الحمام، فجاء بمَن یجدِّد لھ ھذا القاطع الكھربائي، فقال لھ: لو نرفعھ إلى أعلى یا سیدي، وھو رجل من 

علیة القوم بالمقیاس المادي، ولیس بالمقیاس الدیني، وفي الیوم التالي أراد أن یستعملھ فلم یصل إلیھ، 

ھ، وبقي ثمانیة عشر یوماً في المستشفى، فأحضر كرسیاً، وصعد علیھ، فوقع، فدخل الكرسي في مقعدتِ 

  حتى انتھى بھ المرض إلى الموت، لأتفھ سبب، وقد تنجو بمعجزة.

فھناك سحر، وجن، وحساد، وأشرار، لكنّ الله موجود، والله بیده كل شيء، الضر بیده، النفع بیده، قد   

  یمكِّن عدوه مِن الأخذِ بكل الأسباب.

في الھجرة أحاطوا بمنزل رسول الله، ولو خرج قبل أن یحیطوا بھ لقالوا: نجا قبْل محاصرتھ، ولو   

أمسكناه لكانت القاضیة، ولكن الله مكَّنھم أن یحیطوا بھ، ومكنھم أن یحملوا السیوف، وائتمروا على قتلھ، 

الأمر بید الله، قال لھ أبو بكر  فلما أراد الله لھ الھجرة ما رأوه حین خرج إطلاقاً، وقال: شاھت الوجوه.

في الغار: لقد رأونا، قال لھ: یا أبا بكر، ما ظنك باثنین الله ثالثھما، ثم قال لھ: لقد رأونا، قال لھ: ألم تقرأ 

  قولھ تعالى:

  ﴿ وَترََاھُمْ ینَظُرُونَ إلَِیْكَ وَھُمْ لا یبُْصِرُونَ ﴾

  ] ١٩٨[ سورة الأعراف: 

ً تقف أمام إنسان    بإمكانھ أن یؤذیك، فتراه یتساھل معك، ورحب بك، سھّل لك أمورك بشكل أحیانا

عجیب، وإنسان آخر یبحث لك عن مشكلة تافھة، یجعلھا أكبر عقبة أمامك، مشكلة لا تحل في سنتین، 
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ینقصھا توقیع أو رقم، ویتعلَّل بأتفھ التعلیلات، وأكبر مشكلة تحل بأتفھ سبب، لیس ثمة قاعدة، فقد مكّن 

  عباده من الأسباب، أما أن تفعل ھذه الأسبابُ فعْلھَا فلا، لأنّ فعْلھَا بید الله عز وجل، قال تعالى:اللهُ 

ھُمْ وَلاَ ینَْفعَھُُمْ وَلَقدَْ  ِ وَیتَعَلََّمُونَ مَا یضَُرُّ ینَ بھِِ مِنْ أحََدٍ إِلاَّ بإِِذْنِ �َّ  عَلِمُوا لَمَنِ اشْترََاهُ مَا ﴿ وَمَا ھُمْ بضَِارِّ

  ھُ فيِ الآْخَِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلبَئِسَْ مَا شَرَوْا بھِِ أنَْفسَُھُمْ لوَْ كَانوُا یعَْلمَُونَ ﴾لَ 

  ]١٠٢[ سورة البقرة: 

  المحسود إذا كان موصولاً با� فلا یستطیع الحسد أن یؤثر فیھ إطلاقاً :

النعمة عن أخیھ دون أن تتحوّل أیھا الأخوة، مع موضوع دقیق، الحسد خلاصتھُ أنّ إنساناً یتمنى زوال   

ً آخرَ، نقول: إنھ تنافس، أما الحاسد فلا  إلیھ، لو أنھ أراد أن تتحول عن أخیھ إلیھ لكان ھذا موضوعا

یتمنى إلا أن تزول النعمة عن المحسود، دون أن یستفید شیئاً، الحاسد إنسان شریر، لذلك كثرة الظھور 

  بیعي، قال تعالى:تقصم الظھور، لا تظھر كثیراً، كن بشكل ط

نْیاَ یاَ لَیْتَ لَناَ مِثلَْ مَا أوُتيَِ  قاَرُونُ إنَِّھُ لذَوُ حَظٍّ ﴿ فخََرَجَ عَلَى قوَْمِھِ فيِ زِینتَھِِ قاَلَ الَّذِینَ یرُِیدُونَ الْحَیاَةَ الدُّ

  عَظِیمٍ ﴾

  ]٧٩[سورة القصص:

ى ھذا الحاسد قد یملك أسباب إیذاء كل إنسان یفتخر بمتاع الحیاة الدنیا حولھ حساد كثیرون، یا تر  

ً لطیفاً، أخیراً توصَّل  المحسود، فالسرُّ مجھول، والحدث موجود، ھناك شيء یقرب الموضوع تقریبا

العلماء إلى إجراء عملیات معقدة جداً بأشعة اللیزر دون مشرط، دون فتح بطن، ودون فتح عین، أشعة 

جسم الإنسان، وتحرك بأدوات من خارج الجسم، وتجرى اللیزر دقیقة دقیقة، وخفیة خفیة، تتسرب إلى 

بعض العملیات في تفتیت حصاة باللیزر، وكذلك في ترقیع شبكیة باللیزر، واللهُ أعلم فلعلّ الحاسد تخرج 

منھ قوة خفیة تتغلغل في نفس المحسود، ورد ھذا في حدیث، لكن ھذا الحدیث یحتاج إلى مراجعة، 

حاسد تضع الجمل في القدر والرجل في القبر، یؤكد ھذا قول الله عز وخلاصتھ: أن العین أي عین ال

  وجل:

  ﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ ﴾

  ] ٥[ سورة الفلق: 

  أھم نقطة في ھذا الموضوع أن المحسود إذا كان موصولاً با� فلا یستطیع الحسد أن یؤثر فیھ إطلاقاً.  

  من كان غافلاً عن الله یصیبھ الحسد :

أمّا المحسود الغافل عن الله، والحاسد الحاقد، ولعل عنده أشعة، وھذا الشيء یعلمھ معظم الناس، فمثلاً   

إنسان أظھر ما عنده من متاع الحیاة الدنیا أمام إنسان محروم، وبعیدٍ عن الله، وھو شاكٌّ في عدالة الله، 
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ؤذي ھذا المحسود، فالحاسد إنسان وھو محروق على أن یكون مثل فلان، لعل ھناك أشعة تخرج منھ فت

شریر، والحاسد إنسان كافر لماذا؟ لعلھ كُفْرٌ جزئي، كافر بعدالة الله، مع أن الله عز وجل وزّع الحظوظ 

بالتساوي، لكن الناس لجھلھم یتوھمون أن الحظ الذي یقُیَّم بھ الناس ھو المال، راحة البال لا تقِلُّ أھمیةً 

یتھُم عن المال، والصحة لا تقل  عن المال، والزواج الناجح لا یقل عن المال، والأولاد الأبرار لا تقل أھمِّ

عن المال، وقد یكون المال سبب قتل إنسان، قضیة التوفیق شيء عجیب، أنا أعتقد أن ھذه الحظوظ 

قول موزعة بالتساوي، ترى إنساناً فقیراً دخلھُ محدود، ولكنھ یتمتع بصحة مثل الحصان، إذا أكل فلافل ی

لك: أطیب طعام، وأجھزتھ كلھا سلیمة، لیس لدیھ أیةّ مشكلة، وترى إنساناً یملك الملایین المملینة یعاني 

من خمسین علة، ھذه الأكلة ممنوع عنھا، وھذه تفعل لھ مشكلة، وھذه تصبھ بخلل في جسمھ، فلو خیرنا 

، أنا أعلم علم الیقین أن ھناك المعطوب أتتمنى أن یكون دخلك محدوداً وصحتك جیدة یقول أتمنى والله

أشخاصاً یتمنون أن یفقدوا كل ما یملكون نظیر صحة، أو نظیرة راحة بال، أو نظیر حظ آخر یفتقده، 

فالمشكلة أننّا نقیمِّ بعضنا في المال فقط، مع أن مؤمناً تقیاًّ خفیاًّ إذا حضر لم یعرف، وإذا غاب لم یفتقد، 

ع على أھل بلد لكفاھم، ھذا النقي التقي عنده من راحة ال بال، وعنده من التوازن والطمأنینة ما لو وُزِّ

شيء رائع، على كل فالحسد لولا أن الله عز وجل أثبتھ في القرآن الكریم لمَا عرفناه، نرى مصائب 

ً احترق، وطفلاً مات، طفلاً جمیل الصورة، وأمھ تباھي بھ أمام امرأةٍ محرومة من  كثیرةً، نرى بیتا

فھناك نساء حمقاوات جداً تعرض ما عندھا على الناس، ما عندھا على المحرومین، وبین  الأطفال،

الناس محروم جاھل، ومحروم غیر مؤمن، محروم كافر، ھذا الكافر یكفر بعدالة الله فیحسد ذا النعمة، 

"ومن شر حاسد ویحقد علیھم، فإذا كان الآخرُ غافلاً عن الله یصیبھ الحسد، لولا أن الله عز وجل أخبرنا، 

  إذا حسد" لكنا في ضیاع، ومتاھة أمام ما یحدث.

  قد یكون عند الحاسد شيء مؤثر ومھلك كفیروس الإیدز :

ثمة نقطة مھمة، وھي أنّ الشيء الخفي أیھا الأخوة لھ فعْلٌ كبیر، تصور دول العالم كلھا، فھناك دول   

رقابة على الأرض، إذا تحرك شيءٌ  عندھا قنابل تدمر الأرض خمسین مرة خمس قارات، ودول عندھا

في السرِّ في القارات الخمس فھو مكشوف، أقمار صناعیة، وسائل الاتصال مذھلة، في أثناء حرب 

الخلیج كان المراسلُ یوجھ الآلة إلى السماء، ویبعث (فاكس)، ولا یحتاج إلى ھاتف، ولا إلى شبكة 

دم مذھل، ومع ذلك الشيء الخفي لھ فعل عجیب، اتصالات، معھ فاكس موصول بالأقمار مباشرةً، إنھ تق

العالم كلھ الآن بكل مؤسساتھ، بكل إمكاناتھ، بكل أموالھ، بكل طاقاتھ، ففي العالم أموالٌ یصعب أن 

تتصوروھا، أرقام فلكیة في الدول الغنیة، ومع ذلك العالم كلھ یقف مكتوف الیدین أمام أضعف فیروس 

لذي إذا خرج من الإنسان لمسافة عشرة سنتمترات یموت فوراً، على وجھ الأرض، فیروس الإیدز، ا

وھذا الفیروس حیر علماء الأرض، ومشكلتھ كمَن یدُخل فرقة عسكریة إلى بلد معادٍ بلباس وأسلحة 
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وأعلام كأعلام الجیش المعادي نفسھ، فیظنونھ صدیقاً، یدخل فیروس الإیدز جسم الإنسان على شكل 

بیضاء معروفة بأنھا ھي التي تقوم بمھمة الدفاع عن الجسم، فلا تقترب من كریات بیضاء، والكریات ال

ً غریباً، بل ھو صدیق، لھ مواصفاتھ ذاتھا، كما تراه، لأنّ  ھذا الفیروس، لأنھ كما یبدو لیس جسما

فیروس الإیدز شكلھ شكل كریة بیضاء، ومنھا مكمن قوتھ وخطرِه، فإذا دخل فلا شيء یقاومھ، فإذا 

ً یخصِّصون مبلغ ثلاثین ملیاراً على أبحاث لكشف مصل  تمكن قاوم كل ھذه الكریات وأكلھا، أحیانا

مضاد، فیغیرِّ ھذا الفیروسُ شكلھ، لكن ھذه الأموال ذھبت سدى، فعنده قدرة على تغییر شكلھ، وكل 

لعلمُ أنّ الأجھزة عندنا لكشف فیروس الإیدز بالعالم كلھ متخصصة في سلالة واحدة منھ، لكن كما بیَّن ا

لھ أربع سلالات، وقد یجري الخبراءُ فحصاً وتجارب فتكون النتیجة سلبیة، لأن البحث جرى على سلالة 

واحدة، ثلاث سلالات أخرى، ولم یتمكّن من السلالات الثلاث الأخرى لعجزه عن فھمھا، وإذا أردنا أنْ 

لیرة، وھذا فوق طاقة الإنسان، ولو  نفحص إنساناً بحثاً عن ھذه السلالات الثلاث نحتاج إلى خمسین ألف

وجدنا مصلاً فثمنھ خمسة عشر ملیون تقریباً، إذاً تصور العالم كلھ مكتوف الیدین أمام أضعف فیروس، 

  إذا كان فیروس الإیدز لھ ھذا التأثیر فیمكن أن یكون عند الحاسد شيء مؤثر مھلك، لذلك قال تعالى:

  ﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ ﴾

  ] ٥[ سورة الفلق: 

  في القرآن بعض السور كالمعوذتین فیھما علاج من السحر والحسد :

أن تضع حذوة حصان فھذا شرك، أو خرزة زرقاء فھذا شرك، وأنْ تضع تمیمة فھذا شرك كذلك، إذاً   

ممكن أن أمَا یكفي أن تكون مع الله، إنّ المحسود إذا كان متصلاً با� لم تؤثر فیھ أشعة الحاسد، وأنت 

تركب سیارة مصفحة، لو أطلق الرصاص على بلورھا لمَا أمكنَھ أنْ یخترقھ، ولو أطلق على عجلاتھا 

لمَا كان لھ تأثیر، ولا على أبوابھا، فالإنسان إذا كان مع الله كأنھ یركب سیارة مصفحة، ومھما كان مع 

د المغفَّل ھو الذي ینالھ الأذى الخصم أسلحة فلن تؤثر فیك، ھذا ھو حال المؤمن، فھو محصن، والمحسو

  وحده.

ة الناس ألف علاج، وأكثر ھذه    لكنْ ماذا عندنا لنقاوم الحسد، والسحر، أو نقاوم الجن، عند عامَّ

العلاجات أشخاص یحتالون على الناس دجّالون، یوھمون أنھ بإمكانھم إخراج الجني، إذا كان خالق 

ال لك: ھناك إنسان یخُرِج الجني، أفتصدِّق؟ ھذا كلھ شرك الأكوان قال لك: استعذ بي، وملیون إنسان ق

أیھا الأخوة، العلاج الوحید: قل أعوذ برب الفلق، الفلق الصبح، الفلق النور، ھذا الإلھ العظیم الذي خلق 

النور المادي نور الشمس كي نرى كل شيء في النھار، وخلق نور الإیمان الذي إذا ألقي في القلب نرى 

ر القلوب بنوره، فإذا كان في قلبك إیمان، ولدیك الحقیقة، الله ر الأرض بنور الشمس، ونوَّ  عز وجل نوَّ
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ر بنور الله عز وجل، لذلك رؤیتك صحیحة، والقرار سلیم، وإذا توفرتْ  اتصال با� سبحانھ فقلبك منوَّ

  لدیك رؤیة صحیحة، وقرار سلیم، كانت النتائج مضمونة إن شاء الله، قال تعالى:

  لْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفلََقِ ﴾﴿ قُ 

  ] ١[ سورة الفلق: 

  في القرآن بعض السور كالمعوذتین، فیھما علاج، قال علیھ الصلاة والسلام:  

  ((یا عقبة تعوذ بھما فما تعوذ متعوذ بمثلھما یعني المعوذتین.))

  [أبو داود والبیھقي في شعب الإیمان عن عقبة بن عامر]

ن ما أمامك مِن أخطار لا تعد ولا تحصى، فإذا كان دونك حاسد، حاقد، فھاتان أھم سورتین تعالجا  

جني، ساحر، وإنسان محروم شریر، قل: أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب ھذه الشمس الذي أطلعھا من 

رت الأرض، كان علیھ الصلاة والسلام یقول:   مشرقھا ونوَّ

  ((إذَِا جَاءَ اللَّیْلُ فأَیَْنَ النَّھَارُ))

  ن سعید بن أبي راشد][أحمد ع

اللیل غابة مخیفة، كلھا أشباح، مكان سحیق، صحراء وعرة، اللیل مظلم بھیم، تأتي الشمس، وتزیل ھذا   

  القلق.

  الشر المطلق یتناقض مع وجود الله :

  قال تعالى:  

  ﴿ قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفلََقِِ◌ ﴾

  ] ١[ سورة الفلق: 

الفلق: إما الصبح، أو النور، أو النور الإلھي الذي یقُذَف في قلب الإنسان، فیریھ الحق حقاً، والباطل   

  باطلاً، عندئذ یكون قراره سلیماً ونتائجھ مضمونة.

  ﴿ مِنْ شَرِّ مَا خَلقََ ﴾

  ] ٢[ سورة الفلق: 

  سبي، كما قال علیھ الصلاة والسلام:آیة دقیقة جداً، فإنّ الله عز وجل لا یخلق إلا الخیر، أما الشر فھو ن  

  ((والشر لیس إلیك))

  [رواه أحمد ومسلم عن علي بن أبي طالب]
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الشر المطلق یتناقض مع وجود الله، كیف أن النور والظلام یتناقضان إذا أثبتَّ أن ھذا المسجد مظلم،   

رباء فقد نفیت الظلام، والنور أيْ لیس فیھ نور، نقضت وجود النور، وإذا أثبتَّ أن ھذا المسجد مُنار بالكھ

والظلام متناقضان، لأنّ وجود أحدھما یرفض وجود الآخر، الشر المطلق یتناقض مع وجود الله، أنت 

مخیر، فإن آمنت بالشر المطلق فمعنى ذلك أن الله غیر موجود، وإذا آمنت بوجود إلھ عظیم، فمعنى ذلك 

ك شر نسبي، الشر النسبي أساسھ بأبسط تعریف سوءُ أن الشر المطلق لا وجود لھ، لكن ماذا نقول؟ ھنا

استعمال، كأنْ تقول: سكر، وملح، ومسحوق غسیل، ثلاثة مساحیق بیضاء، إنْ تضع في الشاي ملحاً 

تتلفھ، وإنْ تضع الملح في الحلویات تتلفھا، الملح مادة جیدة، لكن في الحلویات یفسدھا إذاً فما ھو الشر؟ 

زنا عملیة واحدة، ولكن واحد بقانون شرعي، ھذه زوجتھ مدى الحیاة، والثمرة سوء استعمال، الزواج وال

إنجاب أولاد، ثمار یانعة، لكن الزنا لقاء عابر أفسد ھذه الفتاة، وتركھا كمندیل مسحت بھ أقذر عملیة، ثم 

  ألُقي في الطریق، فالشر سوء استعمال فقط، لكنّ الله عز وجل ما خلق إلا الخیر فقط.

  و اتباع الھوى بغیر ھدى من الله :الشر ھ

الشر أساسھ أنّ الإنسان مخلوق مخیر، أوٌدعِت بھ الشھوات لیرقى بھا، وأعطي منھجاً، لكنھّ ضرب   

  بالمنھج عُرض الحائط، وتحرك وفق شھواتھ بلا منھج، ھذا ھو الشر، قال تعالى:

َ ﴿ فإَِنْ لمَْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فاَعْلمَْ أنََّمَا یَتَّبعُِ  ِ إنَِّ �َّ نَ اتَّبَعَ ھَوَاهُ بغِیَْرِ ھُدًى مِنَ �َّ ونَ أھَْوَاءَھُمْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

  لاَ یھَْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ ﴾

  ] ٥٠[ سورة القصص: 

  ھذا ھو الشر، اتباع الھوى بغیر ھدى من الله، قال تعالى:  

  ﴿ قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفلََقِ ﴾

  ] ١فلق: [ سورة ال

إنسان بعید عن الله، بعید عن منھج الله، أوُدِعت فیھ شھوات مستعرة، وترُِك طلیقاً مخیراً، یفعل ما یرید،   

عندئذٍ یؤذي، فیأكل مال الناس، ویضطھدھم، ویستعلي علیھم، ویذلھم، ویھینھم، مِن شرِّ ما خلق، ولكن 

  قال تعالى: كما قلت قبل قلیل: 

ھُمْ وَلاَ ینَْفعَھُُمْ وَلَقدَْ  ِ وَیتَعَلََّمُونَ مَا یضَُرُّ ینَ بھِِ مِنْ أحََدٍ إِلاَّ بإِِذْنِ �َّ  عَلِمُوا لَمَنِ اشْترََاهُ مَا ﴿ وَمَا ھُمْ بضَِارِّ

  ﴾ لَھُ فيِ الآْخَِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلبَئِسَْ مَا شَرَوْا بھِِ أنَْفسَُھُمْ لوَْ كَانوُا یعَْلمَُونَ 

  ]١٠٢[ سورة البقرة: 
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  الظالم سوط الله ینتقم بھ ثم ینتقم منھ وھذا قانون سماوي :

أنت مخیر أن تفعل ما تشاء ولكن لا على مَن تشاء على مَن یشاء الله، فالظالم سوطُ الله في الأرض   

ً أوقف سیارة، فلم تقف، ثم أشار للسیارة ا لثانیة، والثالثة، ینتقم بھ ثم ینتقم منھ، ولقد سمعت أن شرطیاّ

والرابعة، وھو شرطي یرى أنھ یجب أنْ یطُاع، وكذلك الخامسة والسادسة، فامتلأ غیظاً، لكنّ رجلاً 

ھ صباحاً، فجعل الله  وقف لھ فضربھ ضرباً مبرحاً، فقال لھ: ماذا فعلت؟ وكان ھذا السائق قد ضرب أمَّ

  ھذا الشرطي یصبُّ كل غضبھ علیھ.

م بھ ثم ینتقم منھ، ھذا قانون سماوي، أنت مخیر أن تفعل ما تشاء، ولكن لا على الظالم سوط الله، ینتق  

من تشاء، على من یشاء الله، كأن الله جل جلالھ جعل ھذا الإنسان الشریر سواء كان حاسداً، أو جنیاًّ، أو 

ینتقم منھ. نرید ساحراً، أو أيّ إنسان ماكر، أراد الشر فقاده الله إلى من یستحق ھذا الشر، ینتقم بھ ثم 

  دلیلاً أقوى، قال تعالى:

  ﴿ وَكَذَلِكَ نوَُلِيّ بعَْضَ الظَّالِمِیْنَ بعَْضَاً بمَِا كَانوُا یكَْسِبوُنَ ﴾

  ]١٢٩[ سورة الأنعام: 

  ﴿ قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفلََقِ* مِنْ شَرِّ مَا خَلقََ* وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إذَِا وَقبََ* ﴾

  [ سورة الفلق ]

الغاسق ھو اللیل، وكذلك ھو الشیطان إذا دخل قلب الإنسان، یقال: فلان بداخلھ إبلیس، أو داخل فیھ   

شیطان، كل كلامھ مؤذٍ، حركاتھ مؤذیة، نظراتھ خبیثة، تعلیقاتھ لاذعة، كتلة شر متحركة، فإما أنھ من 

والنائم میت، أما إذا كان  الشیطان، أو أن الله عز وجل یأمرنا أن نستعیذ من اللیل، السبب أنكّ نائم،

ً والنھار معاشاً، فما دام  ً فیحمي نفسھ، لأنھ منتبھ لما یجري حولھ، والله جعل اللیل سكنا الإنسان یقظا

  الإنسان مستیقظاً فبإمكانھ أن یتخذ الاحتیاطات اللازمة أما نائم فھو أعزل ومستسلم.

  مھمة الشیطان الخبیثة التحریش بین المؤمنین :

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:عَنْ      أبَيِ ھُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى �َّ

ھِ ثمَُّ یَقوُلُ باِسْمِكَ ((إذَِا أوََى أحََدُكُمْ إلَِى فِرَاشِھِ فلَْینَْفضُْ فِرَاشَھُ بدَِاخِلةَِ إِزَارِهِ فإَِنَّھُ لا یدَْرِي مَا خَلَفھَُ عَلَیْ 

كَ أرَْفعَھُُ إنِْ أمَْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْھَا وَإنِْ أرَْسَلْتھََا فاَحْفظَْھَا بِمَا تحَْفظَُ بھِِ عِباَدَكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبيِ وَبِ 

الِحِینَ))   الصَّ

  [متفق علیھ عن أبي ھریرة]

  ﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاَتِ فيِ الْعقُدَِ ﴾

  ] ٤[ سورة الفلق: 
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حَر فقد كفر، سأقول لكم حقیقتین، ومعظم الناس واقعون في ھؤلاء الحاسدون السحرة كفرة، ومَن سَ   

ً إلا بإذن  خطأ فاحش، الساحر، والجني، والحاسد أشرار حاقدون، ھؤلاء لا یستطیعون أن یفعلوا شیئا

  الله، فعلاقتك مع الله، ولیس معھم.

ك دجالین بأعداد كبیرة جداً، الحقیقة الثانیة: لا تستطیع أن تنجو منھم إلا بالاستعاذة با� منھم، مع أن ھنا  

ون أموال الناس، ویأخذونھا باطلاً، ویوھمونھم أنھم یقدرون على خلاصھم، وھم لا یستطیعون أن  یبتزُّ

  یفعلوا شیئاً، كن علمیاًّ، كن ربانیاًّ، القرآن الكریم أمامك، قال لك:

  غَاسِقٍ إذَِا وَقَبَ﴾ ﴿قلُْ أعَُوذُ برَِبِّ الْفلَقَِ* مِنْ شَرِّ مَا خَلقََ* وَمِنْ شَرِّ 

  شیطان دخل إلى الصدر، أو اللیل إذا لف الأرض، وفي اللیل المفاجئات كثیرة جداً، قال تعالى:  

  ﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاَتِ فيِ الْعقُدَِ ﴾

  ] ٤[ سورة الفلق: 

ینفثون ما في  ھؤلاء السحرة الذین ینفثون سحرھم في بعض الناس الغافلین، وللآیة تفسیر ثانٍ مقبول:  

العقُدَِ، أیةّ عقدة بین اثنین، قالت لھ: كیف حبك لي؟ قال: كعقدة الحبل، ھذه العلاقات من یفصمھا؟ 

الحاسدون، أكبر عمل للشیطان وأتباع الشیطان ھو التفریق بین الناس، بین الأخ وأخیھ، بین الزوج 

أن یحمل الإنسان على الكفر، وعلى وزوجتھ، بین الجار وجاره، بین المؤمنین، عندما ییأس الشیطان 

الشرك، ثم على الكبائر، ثم على الصغائر، ثم على الانشغال بالمباحات، حینما ییأس، حینما یأتیھ من بین 

یدیھ فلا یفلح، وعن أیمانھ فلا یفلح، وعن شمائلھ فلا یفلح، بقي شيء واحد ھو التحریش بین المؤمنین، 

ً أرى أن أخوَین تخاصما، فماذا فعل معك؟ یقول: لم یسلِمّ عليَّ مثلاً، أو لم ینظ ر إليَّ باھتمام، أحیانا

شاھدني ولم یسلمّ علي، مِن الممكن أن یكون غیرَ منتبھ، فاحملْ ھذا على المحمل الطیب، فالشیطان لھ 

 ُ    عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:أكبر مھمة كبیرة خبیثة ھي التحریش بین المؤمنین، فعنَْ جَابرٍِ قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

  ((إنَِّ الشَّیْطَانَ قدَْ یَئسَِ أنَْ یعَْبدَُهُ الْمُصَلُّونَ وَلكَِنْ فيِ التَّحْرِیشِ بَیْنھَُمْ))

  [مسلم عن جابر]

  ﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ ﴾

  ] ٥[ سورة الفلق: 

  أيُّ تعاون بین الإنس والجن محرم ومَن سَحَر فقد كفر :

ً إلا بإذن الله، فعلاقتك مع  أھم   نقطتین في الدرس أن كل ھؤلاء الأشرار لا یستطیعون أن یفعلوا شیئا

ھم على إنسان لا یستطیع أن ینجو منھ إلا بالاستعاذة با�  مَن؟ إنْ كانت مع الله فاطمئن، وأنھ إذا وقع شرُّ

یخ معھ جني صالح كما یدَّعون، ھذا فقط، لا بشیخ لفتھ خضراء، ولا برجلٍ یقدر على فكِّ السحر، ولا بش
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مؤمن یفھم على أخوانھ، ھكذا یقول، لا لیس قولھُ ھذا صحیحاً، لو كان صحیحاً لكان قالھ النبي، لأنھ ما 

  ترك شیئاً إلا قال فیھ ما قال.

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى �َّ   :أیھا الأخوة، عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ �َّ

  ھِ))((مَنْ عَقدََ عُقْدَةً ثمَُّ نَفثََ فیِھَا فَقدَْ سَحَرَ وَمَنْ سَحَرَ فقَدَْ أشَْرَكَ وَمَنْ تعَلََّقَ شَیْئاً وُكِلَ إلَِیْ 

  [أخرجھ النسائي عن أبي ھریرة]

واعلمْ أنھّ لیس في الإسلام أيُّ تعاون بین الإنس والجن مسموح بھ، فأيُّ تعاون بین الإنس والجن   

  محرم، ومَن سَحَر فقد كفر، قال تعالى:

ھُمْ وَلاَ ینَْفعَھُُمْ وَلَقدَْ  ِ وَیتَعَلََّمُونَ مَا یضَُرُّ ینَ بھِِ مِنْ أحََدٍ إِلاَّ بإِِذْنِ �َّ عَلِمُوا لَمَنِ اشْترََاهُ مَا  ﴿ وَمَا ھُمْ بضَِارِّ

  لَھُ فيِ الآْخَِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلبَئِسَْ مَا شَرَوْا بھِِ أنَْفسَُھُمْ لوَْ كَانوُا یعَْلمَُونَ ﴾

  ]١٠٢[ سورة البقرة: 

  باع نفسھ بثمن بخس.  

  الإنسان قیمتھ عند الله بعلمھ واستقامتھ وأخلاقھ :

وع إلا لمّا انھالتْ عليَّ الأسئلة، أن رجلاً دخل فیھ جني، وھذه تكره أیھا الأخوة، ما اخترت ھذا الموض  

زوجھا، وقد أوقع الساحرُ بینھا وبین زوجھا، واعلموا أنني ما نفیت السحر، وما نفیت فعل الجن، وما 

ى نفیتُ الحسد، ھذا كلھ واقع، ولكن لا یقع إلا بإذن الله، لأنّ علاقتك مع الله، لا یقع فعْلُ ھؤلاء عل

الصاحي المقبل المستقیم، أنت في سیارة محصنة، لا أحد یمكن أن یصل إلیك إلا إذا خرجت منھا، إذا 

خرجت منھا حولك أناس معھم مسدسات، فأيّ واحد یمكنھ أنْ یطلق النار علیك، فإذا كنت في ھذه 

تقیم، ولأنك السیارة المصفحة فسلامتك محقَّقة، ھذه السیارة المصفحة صلتك با�، أنت موصول مس

مستقیم لیس عندك رغبة أن تعرض ما عندك على الناس، ولیس عندك رغبة أن تجعل الآخرین أضعف 

  منك، والإنسان قیمتھ عند الله بعلمھ واستقامتھ وأخلاقھ.

وفي الواقع ھناك أسَُرٌ، وأشخاص مثقفون یقتنعون أن سببَ سوءِ علاقتھ مع زوجتھ ھو أن ھناك مَن   

ً أمام الباب، فلا یتفاھمان أبداً، ھذا شيء مستحیل، لكن الحقیقة أن في سحرھم، وألقى لھ م ماءً وملحا

  البیت معصیة، وھذه المعصیة سببت الفرقة والخلاف والشقاق. قال تعالى:

 َ ا ذكُِّرُوا بھِِ فأَ غْرَیْناَ بیَْنھَُمُ الْعدََاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ ﴿ وَمِنَ الَّذِیْنَ قاَلوُا إِنَّا نصََارَى أخََذْناَ مِیْثاَقَھُمْ فنَسَُوا حَظّاً مِمَّ

ُ بمَِا كَانوُا یصَْنعَوُنَ ﴾   إلَِى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَسَوْفَ ینُبَئِّھُُمُ �َّ

  ] ١٤[ سورة المائدة: 
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كن علمیاً، كن ربانیاًّ، كن قرآنیاًّ، ففي زمنِ الرسول صلى الله علیھ وسلم كسفت الشمس، والصحابة   

ً أن الشمس كسفت من أجل موت إبراھیم، وكان بإمكان النبي أن یسكت، ولكنھ جمع فھموا ج میعا

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى �َّ   أصحابھ ونبَّھھم، فعنَْ أبَيِ بكَْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ �َّ

ِ لا ینَْكَسِفاَنِ لِ  فُ بِھَا ((إنَِّ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ آیَتاَنِ مِنْ آیاَتِ �َّ َ تعَاَلَى یخَُوِّ مَوْتِ أحََدٍ وَلا لِحَیاَتھِِ وَلكَِنَّ �َّ

  عِباَدَهُ))

  [متفق علیھ عَنْ أبَيِ بكَْرَةَ]

  الحكمة من تقدیم شیاطین الإنس في الذِكّر على شیاطین الجن :

المدینة تصل  كنت مرة في مكة المكرمة، وسمعت قصصاً لیست معقولة، وكلھا متواترة، أنّ أنواراً في  

إلى السماء، وقالوا: إنھا أنوار المصطفى صلى الله علیھ وسلم، وھناك درس علم بین المغرب والعشاء، 

وكنتُ أحب أن أحضره، بعد أن انتھى الدرس قال المدرس: لقد التقیت مع أمیر المدینة، وأخبرني أن 

إرشاد الطائرات أن ھنا قبر ھذه الأنوار الساطعة من القبة الخضراء أشعة لیزر، صنعت من أجل 

الرسول صلى الله علیھ وسلم، وھي طریقة تكنولوجیة لیس لھا علاقة بما یشاع بین الناس، فعندما تكون 

علمیاًّ یكون كلامك صحیحاً، وتحُترََم، وعندما تسحب سحبات تزعزع ثقة الناس بالدین فالوزر كبیر واللهُ 

  یعلم السرَّ وأخفى.

مدمر، والعوام یعرفون ھذا الشيء، قد تكون المرأةُ محرومةً من الأولاد، نظرت فیما بین الناس حسد   

إلیھ، وتمنت زوال النعمة عن أمھ فقط، فإن كان مالاً مثلاً، أو كان مما یكُسَر فوراً، بذلة أنیقة جداً یسیر 

ولا بجملة  صاحبھُا مثل الطاووس فتتمزق، ومن شر حاسد إذا حسد، لا یزول الحسد بحذوة فرس تعلَّق،

مثل: وعین الحاسد تبلى بالعمى، ھذا كلام الجھلة، كن مع الله فأنت محصن، أنت في مركبة محصنة إذا 

، وفیھ إنس، قال تعالى:   كنت مع الله، في الكون جنٌّ

نْسِ وَالْجِنِّ یوُحِي بعَْضُھُمْ إلِىَ  ٍّ عَدُوّاً شَیاَطِینَ الإِْ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلوَْ ﴿ وَكَذَلِكَ جَعلَْناَ لِكُلِّ نبَيِ

  شَاءَ رَبُّكَ مَا فعَلَوُهُ فذََرْھُمْ وَمَا یفَْترَُونَ ﴾

  ] ١١٢[ سورة الأنعام: 

لقد قدَّم الله شیاطین الإنس في الذكّر على شیاطین الجن، لأن شیاطین الجن یحتاجون إلى ألف درس من   

طرف جیبھ، نحن عندنا وھمٌ أن فلاناً جني، إذا أردت أن شیاطین الإنس، فكل إنسي یضع ألف جني في 

تمدح جنیاًّ فصِفْھ، وقل: فلان إنسي، ھناك أشرار، جن، وحساد، والله موجود، والأمر كلھ بیده، یعطیھم 

كل الأسباب، أما أن تفعل ھذه الأسباب فعْلَھا فلا، لأنّ علاقتك مع الله، وإذا كنت معھ لم یستطِعْ أحد أن 
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فیك، أنت الآن یجب أن ترمي ألف قصة في الحاویة، فلان مسحور، وفلان أصابتھ عین، وأمثال یؤثرِّ 

  ھذه الخزعبلات.

  قد یمُكِّن اللهُ كافراً مِن مؤمن لكنّ في النھایة یحفظ اللهُ المؤمنَ :

كنتُ مرة في جلسة، فسمعت عنھا أن كل واحد فسر أحداث لبنان تفسیراً، لكن امرأة قالت: أصاب لبنانَ   

  عینٌ، وعلى كلٍّ فنحن لا ننكر أثر السحر، قال تعالى:

رِینَ ﴾   ﴿ قاَلوُا إِنَّمَا أنَْتَ مِنَ الْمُسَحَّ

  ] ١٥٣[ سورة الشعراء: 

َّبعِوُنَ    إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُوراً ﴾ ﴿ یَقوُلُ الظَّالِمُونَ إنِْ تتَ

  ] ٤٧[ سورة الإسراء: 

ه أن یؤثر فیھ السحر، قد تجري محاولة، وإنّ الله قد حفظ القرآن، فھل    النبي علیھ الصلاة والسلام منزَّ

معنى حفظ الله لكتابھ أنھ لا تجري محاولة لتغییره؟ تجري، لكنھا لا تنجح، لو كانت لا تجري فثمة 

ن مخیر، یمكنھ اللهُ مِن مشكلة ھناك، واللهُ یسمح أن تجري، ولكن في النھایة لا تنجح، لأن الإنسا

  الأسباب.

  سیدنا إبراھیم مكَّن اللهُ قومَھ أن یقبضوا علیھ، مكّنھم، ولم یكن ھناك مطر، فألقوه في النار، قال تعالى:  

  ﴿ قلُْناَ یاَ ناَرُ كُونيِ بَرْداً وَسَلاَماً عَلَى إبِْرَاھِیمَ ﴾

  ] ٦٩[ سورة الأنبیاء: 

مكِّن اللهُ كافراً مِن مؤمن، لكنھّ في النھایة یحفظ اللهُ المؤمنَ، فلو أنھّ كل دعواھم أصبحت في الوحل، قد یُ   

لم یمكِّنھ منھ لمَا أظھر لھ ضعف الكافر، الكافر معتدٌّ بنفسھ، ویقول: لو أمسكھ، فلمّا أمسكھ لم یقدر علیھ، 

قبل أن یلتقي بھ  لأنّ الله یحمیھ ویحفظھ، ویعطیھ حجة یقیمھا على الكافر، ویلقي على المؤمن ھیبة،

  یقول: أرید أن أفرمھ فرماً، فلمّا التقى بھ جاء خائباً.

  لا تحَُلُّ القضایا إذا وقعت إلا عن طریق الاستعاذة با� :

قضیة الجن، والحسد، والسحر، وھذه الأشیاء الخفیة المدمرة، فعِْلھُا وتأثیرُھا بید الله، فاحفظوا ھذه   

  الآیة:

ھُمْ وَلاَ ینَْفعَھُُمْ وَلَقدَْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْ ﴿ وَمَا ھُمْ بضَِارِّ  ِ وَیتَعَلََّمُونَ مَا یضَُرُّ ترََاهُ مَا ینَ بھِِ مِنْ أحََدٍ إِلاَّ بإِِذْنِ �َّ

  لَھُ فيِ الآْخَِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلبَئِسَْ مَا شَرَوْا بھِِ أنَْفسَُھُمْ لوَْ كَانوُا یعَْلمَُونَ ﴾

  ]١٠٢[ سورة البقرة: 
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الجن والسحر والحسد   

علاقتك مع الله، ولا تحَُلُّ القضایا إذا وقعت إلا عن طریق الاستعاذة با�، فلیس ھناك مِن منھج آخر،   

ً نصفھ أسود ونصفھ أبیض،  ً ذا قرنین، ودیكا فلان أخرج الساحر الجني منھ، ولكن طلب منھم خروفا

اً مؤمنین فلا تخف منھ، یعطیك أشیاء مضحكة، ویضع لفة خضراء، ویقولون: إن ھذا الشیخ یؤاخي جنّ 

كل ھذا دجل، أي تعاون بین الإنس والجن تعاون باطل، مَن سَحَرَ فقدْ كفرََ، والحاسد كافر، كفر بعدالة 

  الله، وشیطان الإنس كافر أراد أن یؤذي الآخرین، والمؤمن محصن:

  ((یقول الله لا إلھ إلا الله حصني فمن دخلھ أمن عذابي.))

  [ابن عساكر عن علي]

نْ نفسك بطاعة الله، والاستقامة على أمره، ولا تخشَ أحداً، لا تخشَ إلا الله، فھو القائلُ:     فحصِّ

  ﴿ لَھُ الْخَلْقُ وَالأْمَْرُ ﴾

  ] ٥٤[ سورة الأعراف: 

 


